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والتقدیر، بعدد قطرات المطر،  لك منا كل الثناء.. أستاذنا الفاضل       
  . ألوان الزهر، وشذى العطر على جهودك الثمینة والقیمة

.. نرسل أشعة من النور، لتخرق التمیز والإبداع.. من ربوع زهرتنا الغالیة     
طیبي "الأستاذ  للفاضل.. لامعة، نرسلها لصاحب التمیز والعطاء أشعة

  .لك منا معاني الحب والتقدیر، الذي یساوي حجم عطاؤك اللامحدود" عیسى

ومنك تعلمنا كیف یكون التفاني .. منك تعلمنا أن للنجاح قیمة ومعنى       
ذا ل.. ومعك لا مستحیل في سبیل الإبداع والرقي.. والإخلاص في العمل

  .      فرض علینا تكریمك بإكلیل الزهور الجوریة

           



 

    
  
  

أبي " إلیكیا من كللت أیامي بالهناء، ومنحتني كل الحب والعطاء     
، إلى من حملتني في أحشائها وغمرتني بعطفها وحنانها، إلى من "الحبیب

أمي "سهرت في تربیتي وشاركتني في وحدتي وكانت دافعا في نجاحي إلى 
  ."الحبیبة

، إلى "دلیلة"إلى من كانت معلمتي في الصغر ومرشدتي في الكبر أختي    
یضيء طریقي وسر تألقي وبریقي، وساعدتني في انجاز هذا من كانت نورا 

  ."نجمة"العمل أختي 
شراییني، إلى من وجودهم في یملأ حیاتي وحبهم یسري في إلى من نورهم    

، وخصوصا "محمد الصادق"، "فیصل"حیاتي سر سعادتي ونجاحي، إخوتي 
  . "أمیر"توأم روحي 

حتى  خطوة، ولا تزال ترافقنيبإلى رفیقة دربي التي سرت معها الدرب خطوة   
  ."سامیة"الآن 

حوریة، لبنة، إیمان، صبرینة، زهیرة، سامیة، أسیا، : إلى كل صدیقاتي   
طیب حمامة، سمیة، أمینة، أمال، وخصوصا صاحبة النوایا الصادقة والقلب ال

  ". فاطنة"
آیة مولي، میلیسا، غیلاس، إلیاس، إلیهم : إلى ریاحین قلبي أبناء إخوتي   

  . أهدي هذا العمل
           زةـفای



   
     
  
  
  :أهدي بحثي هذا  

ا مَ ا كَ مَ هٌ مْ حَ ارْ  بِّ رَ  لْ قُ وَ  ةِ مَ حْ الرَّ  نَ مِ  لِ الذُّ  احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ  ضْ اخفِ وَ «:الذي قال تعالى فیهما
َ بـَ رَ    . »ا يرَ غِ صَ  يِ انِ ي

مني طرق الماس الذي لا ینكسر، نبع العطاء الذي زرع الأخلاق بداخلي، وعلّ     
، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، كلله االله بالهیبة والوقار من رتقاء، إلىالإ

سمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد إإلى من أحمل 
 الغدبها الیوم وفي  أهتدينتظار، وستبقى كلماتك نجوم إحان قطافها بعد طول 

لى الأبد إلى و    ."أبي العزیز"إ
ووقفت إلى جانبي حتى وصلت  ينبع الحیاة، التي ساندتنالزهرة التي لا تذبل،    

قدم والنجاح، إلى من تعجز الكلمات عن وصفها وستمكن هذه المرحلة من التّ 
معنى الحب ومعنى  سمها، إلى ملاكي في الحیاة، إلىإأمواج البحر لسماع 

الحنان والتفاني، إلى سمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي 
كة الأرض، شقائق النعمان، ملائ "أمي"لسم روحي وجراحي إلى أغلى الحبایب وب

" لخضر"حتضنوني وزرعوا الورد في طریقي إلى أشقائي وبالخصوص الذین إ
  ."نصر الدین"و" كمال"و

الذكاء والنور  ى التفاؤل بأعینهم، والسعادة في ضحكتهم إلى شعلةر إلى من أ   
إلى الوجوه المفعمة بالبراءة ولمحبتكم أزهرت أیامي وتفتحت براعم الغد، إلى 

لى أختي ضریفة وزوجها كمال وأولاد أختي رانیة وسید "فرح" "وردة"إخوتي  ، وإ
  أحمد وأبناء أخي إبراهیم، لوصیف، خدیجة، رضوان، سمرة، وأخي وزوجته 

لى خالاتي وأخوال   .ي، وجدتي رحمة االله علیهماوخاصة كامیلیا، وإ
  

  



       
إلى توأم روحي ورفیقة دربي، إلى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة، إلى     

من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة ومعها سرت الدرب خطوة بخطوة وما 
  ."فایزة"تزال ترافقني حتى الآن 

معك أكون أنا وبدونك أكون  بدونك لا شيء،ى أختي ورفیقة دربي وهذه الحیاة إل 
مثل شيء، في نهایة مشواري أرید أن أشكرك على مواقفك النبیلة إلى من تطلعت 

ني بأنني لست وحیدة في مجتمع مختلف یلنجاحي بنظرات الأمل ولم تشعر 
  . صاحبة القلب الطاهر "فاطمة"

ل، إلى أروع وأصدق وأنبل البشر إلى إلى رفاق الدرب، بنات المستقب   
فاطنة، سامیة، صبرینة، زهیرة، إیمان، لویزة، آسیا، : یقاتي المخلصاتصد

   .، أمینةلبنى، فاطمة، حوریة، حمامة، سمیة، أمال
إلى الذین رفعوا رایات العلم والتعلیم وأخمدوا رایات الجهل والتجهیل، إلى    

 نجمة"ولا أنسى الأخت  "طیبي عیسى"الأساتذة الأفاضل، وأخص بالذكر الأستاذ 
  .التي ساعدتنا كثیرا في انجاز هذا البحث "حماني
  .أهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله     
سائلا المولى عز وجل أن یوفقني لما یحب ویرضى لكم جمیعا أهدى       

  .سهري وتعبي وجهدي
  

  سامیـة
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  :مقدمة
عمالها الروائیة في مرحلة اللیسانس، أنظرنا إلى " أحلام مستغانمي"لقد لفتت الأدیبة    

  .ومنذ ذلك الحین عُنیت بكل ما یتعلق بها كمبدعة لها مكانتها بین الروائیین الجزائریین
، رصدت "عابر سریر"، "فوضى الحواس"، "ذاكرة الجسد"وقد خصّت الجزائر بثلاثیة    

اع السیاسي والاجتماعي من ر مسارات التحول المختلفة، والتي كانت ملیئة بالصفیها 
 الأفقنسداد إلى غایة زمن ثورة البناء والتشیید، وإ  إلىزمن الثورة التحریریة الكبرى 
، 0/10/1988 5أزمة قاتلة، تجلت معالمها منذ أحداثالسیاسي ودخول الجزائر في 

ت في نهایة المطاف إلى صراع الفوضویة التي أدّ وتفاقمت مع التعددیة السیاسیة 
 ستغرق عقدًا من الزمن وما تزال بعض بقایاه فاعلة في المیدان إلى حدّ إدموي طاحن، 

  .وبذلك تشرف الأزمة على نهایة عقدها الثاني. الیوم
موضوعا لمذكرة اللیسانس تخصص دراسات نقدیة،  "عابر سریر"خترنا روایة إوقد    

سنكون في مقام الباحث الناقد لا في مقام  وأننالى ذلك حداثة النص، وما شجعنا ع
  .الكاتب المكرر

على  الأخیرهي رحلة مضنیة مع المراجع والمصادر، لیقع اختیارنا في  إذن   
طلاعنا على مجموعة من إالمكان، كموضوع للدراسة وذلك بعد  موضوع سیمیائیة
على الأحداث أو تقنیات  معظمها كان ینصبُّ ن أ هتمت بالروایة، إلاّ إالدراسات التي 
لنكتشف دلالته " عابر سریر"أن ندرس سیمیائیة المكان في روایة  آثرناالسرد، ومن ثم 

  .ه في محتوى النصوأنواعه بداخلها، والهدف من ذلك أن نبین دوره وفعالیت
  :نطلاقا من أسئلة تحولت فیما بعد إلى عناوین وجزئیات في البحث وهيإ

من الخروج من جغرافیة المكان  "عابر سریر"ل تمكنت سیمیائیة المكان في روایة ه   
  ت حبیسة به؟أم ضلَّ 

  على دلالة واحدة أم تنوعت؟ "عابر سریر"قتصرت سیمیائیة المكان في روایة إهل    
  منهجا سیمیائیا،  "عابر سریر"عتمدنا في دراستنا لسیمیائیة المكان في روایة ولقد إ   
  
  

  : وقد جاء البحث مقسما إلى فصلین   



 ~  ب ~
 

ل ا الفصل الأوّ أمّ  ،البحث والخطة والمنهج المتبع لإشكالیةجعلنا في المقدمة عرض    
المكان ووظیفته  وأهمیة) لغة واصطلاحا وفلسفیا وفنیا" (بتحدید مفهوم المكان"المعنون 

  .قي بناء العمل الروائي
عابر سریر " و" ذاكرة الجسد "وجعلنا في الفصل الثاني الذي سطرناه تحت عنوان    

، والأماكن العامة "عابر سریر"، بالإضافة إلى دراسة الأمكنة الجدیدة في روایة "
  .    والخاصة وتفرعاتها، ودلالة المكان

     .وفي الأخیر توصلنا إلى خاتمة عرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها   
عتمدنا على قائمة من المصادر والمراجع التي تختم بحثنا رغم قلتها وهذا ما إ و    

) موسى حمودة -حنان محمد( نجاز هذا البحث ونذكر بعضهاإواجهنا من صعوبة في 
جمالیات ) غاستون یاشلار( ،)جبریل محمد(مكانالشعر المعاصر، الالزمكانیة وبنیة 

فن الشعر، ومن المصادر نذكر ) إحسان عباس( عالم النص،) سلمان كاصد(،المكان
  .  لأحلام مستغانمي" عابر سریر"روایة 

لما قدمه من " طیبي عیسى"ولا ننسى أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ    
      .  دعم وتوجیه
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  :مفهوم المكان ـ1
  :المكان لغة ـ1ـ1   
للخطاب النقدي، ویشكل  بالنسبةالقراءة  إستراتیجیةالمكان مفتاحا من مفاتیح  یعد     

المكان  محورا من محاور الرئیسیة التي تدور حولها نظریة الأدب، والمكان الروائي هو
حتى قالوا تمكّن في موا المیم أصلا توهّ  الموضع والجمع أمكنة،: المتخیل، والمكان لغة

الموضع : المكان« :، فقال)كون(المكان، وهكذا أوردها ابن منظور تحت الجذر 
     .    »والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع

ایكون مك أنیبطل «:وقال الثعلب    كن مكانك وقم مكانك : ، لان العرب تقولفعالاً  انً
موضع منه بمعنى كل هذه  أونه مصدر من مكان أواقعد مقعدك فقد دل هذا على 

   )1(.»موضع لهُ  أوهي مصدر من مكان  الأفعال
المكان اشتقاقه من كان یكون، : إذا استشهد بقول اللیث: وجاء في مذهب الزبیدي   

  .  ونظرا لكثرته في الكلام صارت المیم كأنها أصلیة
مكان كذا  يهو من: بان العرب لا تقول الأصلعلى صحة هذا  الأزهريهما ووافق   

وذلك قول «: بویهیفیه خلاف لقول س الأزهري أوردهوكذا بالنصب، وهذا الدلیل الذي 
نه أعناه منهم، وهو مني منزل الشفاف، وهو مني منزلة الولد، ویدل على ما سم العرب
      )2(.»هو مني بمنزلة الولد، فإنما أردت أن تجعله في ذلك الموضع: قولك. ظرف

  :المكان اصطلاحا ـ2ـ1   
الذي تدور فیه  الإطارعنصرا أساسیا في العمل القصصي، فهو  یعتبر المكان     

فكل حدث لابد له من مكان خاص یقع فیه، ومن . وتتحرك فیه الشخصیات الأحداث
 أنلذلك ینبغي . سلوكها وطرق تفكیرها وأنماطنفسیات الشخصیات خلاله یفهم القارئ 

المكان بوصفه شبكة من العلاقات و الرؤى ووجهات النظر التي تتضامن  إلىینظر 
ه الأحداث، وقیمته مهمة في بناء التشیید الفضاء الروائي الذي ستجرى فی مع بعضها

النص الروائي، فهو یمثل العمود الفقري الذي یربط أفراد العمل ببعضها البعض، وهو 

                                                             
ل الدین بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر بیروت، نشر الأدب اجم: أبو الفضل ـ )1(

  . 414، المجلد الثالث عشر، ص1405: الحوزة، تاریخ النشر
  .45، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، صحنان محمد موسى حمودة ـ) 2(
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العنصر الفاعل المكون الجوهري للروایة، فلم یعد المكان موقعا للحدث، ولا بعدا 
یا الروائیة بطلا رئیس الأعمالجغرافیا لحركة الشخصیات ولكنه تجلى في الكثیر من 

   )1(.وتوضیح وجهة نظره أفكارهالمؤلف من خلاله ببلورة  ینطلق
وبهذا یكون المكان عند الفیزیائي ذاتي لا واقعي، وهذا ما ذهب إلیه بعض    

      )2(.الباحثین
  :المكان فلسفیا ـ3ـ1   

المكان منذ القدم، ونظرا لأهمیة المكان كعنصر  اختلف الفلاسفة في مفهوم      
أن ) أفلاطون(حیث یرى : عناصر العمل الروائي، نطرح آراء بعضهمأساسي من 
، إذا )4("المكان هو المسافة الممتدة لتناهي الجسم"و، )3("الخلاء المطلق"المكان هو 

أن المكان ) أرسطو(فالمكان غیر مستقل عن الأشیاء ویتشكل من خلالها، بینما یرى 
ق الحركة التي أبرزها یمكننا إدراكه عن طریموجود ما دمنا نشغله ونتحیز به، وكذلك «

المكان هو . )5(»من مكان إلى آخر، والمكان لا یفسد بفساد الأجسام حركة النقل
، وبمعنى أن المكان العام الذي یحتوي الأجسام كلها،ویساوي مجموع الأمكنة الخاصة

  .المكان عند أرسطو موجود ولا یمكن إنكاره
السطح الباطن للجسم الحاوي المماس «: المكان بأنه) نالفلاسفة الإسلامیو (وعرف   

فالمكان هو السطح المساوي لسطح المتمكن، وهو .")6(»للسطح الظاهر للجسم المحوي

                                                             
، 2004شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم ناصر الدین، نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع،  هیام ـ)1(

  .277ص
  . 184ص 1، م2، ط1993د إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، سنة  ـ)2(
  .  129، ص1984، 1، ط1بدوي، موسوعة الفلسفة، بیروت المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ج عبد الرحمان ـ)3(
حسن مجید العبیدي، نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة  ـ)4(

  27، ص1987، 1والإعلام ، ط
  .48عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص ـ)5(
  .461،مرجع مذكور، ص2موسوعة الفلسفة، ج ـ)6(
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ما المكان غیر حقیقي . وهذا المكان الحقیقي. نهایة الحاوي المماس لناهیة المحوي وإ
       )1(."فهو الجسم المحیط

  :المكان فنیا ـ4ـ1   
الكتاب بالمكانیة في العمل الأدبي، وباتت أعمالهم وكتاباتهم تعالج أو  هتمإ      

ویعتبر "حسب الرؤیة التي یراها هذا الكاتب أو ذاك، بتطرح قضایا ذات علاقة مكانیة 
المكان البیت الذي ولدنا فیه أي بیت الطفولة، وهو المكان الذي مارسنا فیه أحلام 

تبعث  أوفي الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا  مكانیةالیقظة، وتشكل فیه خیالنا، فال
فینا ذكریات بیت الطفولة، ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور، وهي تتصل 

   )2(."بجوهر العمل الفني یعني الصورة الفنیة
من كل هذا أن المكان لا یخضع لأفعال مجردة فهو " غاستون باشلار"یقصد    

یوضح لنا أن العش والقوقعة مثلا " جمالیات المكان"الخیال وفي كتابه یتشكل بفعل 
لهما من خلال ردود فعلنا صلة بین الطفولة، فهو یرى أن البدایة هو بیت الطفولة أو 
، المكان الألیف، ففیه نسترجع ذكریاتنا فله طابع جمالي أكثر من طابع مادي أو مجرد

  .المكان طبقا ذاتیا ولیس هندسیافتذكر بیت الطفولة یتخذ صفات وملامح 
ویعتبر المكان الواقعي وكیفیة تحوله داخل النص الإبداعي والتي أسمته الدراسات    

النقدیة الحدیثة بالمكان التخیلي، الذي ساهمت اللغة في صوغه من ألفاظ لا موجودات 
أو صور، فله بعد فیزیقي یربط بین الألفاظ وأصولها الحسیة فیتشكل المكان، ولهذا 

بداعي مسرحا للأحداث باعتباره قوة فعالة مؤثرة في حیاة أصبح المكان في العمل الإ

                                                             
في ابسط تعریفاته وأكثرها استخداما، نظام سمة او الشبكة من العلاقات النظمیة " السیمیاء"یعد مصطلح  :السیمیاء

للمضمون، تمر عبر الشكل بمسائلة الدوال مناجل تحقیق معرفة  وهي بأسلوب آخر دراسة شكلانیة )1(المتسلسلة،
  )2(.دقیقة بالمعنى

خدمة تاریخ الحضارة المقرب، جملة اللسان العربي،  ینظر عبد العزیز بن عبد االله، الدلالة المقارنة في )1(          
    .166، ص1983، 1982، الدورة المالیة 23العدد 

                   .79، ص1997، مارس 3، العدد 25حمداوي، مجلة علم الفكر، الكویت، المجلد  جمیل )2(              
  .55، المرجع السابق، ص1موسوعة الفلسفة، ج ـ)1(
غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  ـ)2(

  . 6، ص1، ط2006بیروت، 
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الشخص، وقد یكون وصف الموضع مسهبا في تفصیله لكي یمنح القارئ الإحساس 
     )1(.بصدق الواقع

   :أهمیة المكان ووظیفته في بناء العمل الروائي ـ2   
 أوعنصر من عناصرها الفنیة،  لأنهكبیرة لیس  أهمیةیكتسب المكان في الروایة       
المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك الشخصیات فحسب، بل یتحول في  لأنه

فضاء یحتوي على العناصر الروائیة بما فیها من حوادث  إلىالمتمیزة  الأعمالبعض 
هة وشخصیات، وما بینهما من علاقات ویمنحها المناخ الذي تفعل فیه وتعتبر عن وج

المكان عنصرا زائدا في الروایة، فقد یكون  أن" راويحسن بح"یرى الناقد  نظرها، وهنا
  .هو الهدف من وجود العمل الروائي كله الأحیانفي بعض 

ویوجد للمكان الروائي فضاءات تتجاوز الواقع الخارجي، تصنفه اللغة انقیادا    
لروایة قائم في أن المكان في ا" سیزا."لأغراض التخییل الروائي وحاجاته، كما ترى د

خیال المتلقي ولیس في العالم الخارجي، وهذا المكان تثیره اللغة من خلال قدرتها على 
   . الإیحاء

تسمیته لا یعني تصویر المكان أو ستعانة الروائي بوصف المكان إولذلك فان    
نماالخارجي،    .المكان الروائي لإثارة خیال المتلقي وإ

الرومانسیة معبرا عن نفسیة الشخصیات، ویمثل في مثل یبدو المكان في الروایة     
هذه الروایات أفكاره ومشاعر تنشأ بینه وبین الإنسان علاقة وطیدة، یؤثر فیه فردیا 

  .وكل طرف في الآخر
  .    ویظل المكان في كلتا الحالتین في إطار المعنى التقلیدي للمكان في الروایة   
             
     
       

        

                                                             
  .197، ص2003. كاصد، عالم النص، دراسة بنیویة، دار الكندي، الأردن سلمان ـ)1(
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  ):عابر سریر لأحلام مستغانمي(تقدیم الروایة ـ1
 "ذاكرة الجسد: "روایة لیست سوى سفر في روایتین سابقتین همالإن هذه ا      

قامة في حاضر اسمه " فوضى الحواس"و وهو سفر في الذاكرة تحمل " عابر سریر"وإ
لبعضها بصلة لتصطدم بموهبة  ل لك أنها تمدمن المتاهات والمغامرات مالا یخیّ 

ختلف  ن تعددت ألوانها وإ الكاتبة لأنك في الأخیر لا تقرأ إلا في حقیقة واحدة، وإ
  .    طعمها

فصول، أحداثها تدور حول مصور  8 صفحة، مقسمة عبر 319هي روایة من    
في وقت أصبح فیه الإعتراف بإسمك الحقیقي نوع من " خالد بن طوبال"سم إستعار إ

  . تحار، خصوصا إن كنت صحفیاالإن
على جائزة أحسن صورة بفرنسا، عن طریق " خالد"تبدأ أحداث هذه الروایة بحصول    

ستوقفته متوجها نحو الجزائر العاصمة حیث إالصدفة وذلك أثناء عبوره من قسنطینة 
رتكبت في إحدى القرى الجزائریة مخلفة ورائها عشرات القتلى، وهنا مجزرة مریعة اُ 

قط صورته الصفقة والمتمثلة في صورة طفل یسند ظهره إلى جدار كتب علیه إلت
شعارات بدم أهله، وبقربه جثة كلب شاء القدر أن یكون هذا المشهد هو الصورة الفائزة 

  .   بفرنسا، لتكون هذه الصورة بدایة لأحداث جدیدة تتكشف فیها الحقائق
، فإن سرعان ما بدأ الذنب "خالد"نتصار داخل هذه الصورة من إ ومع ما أحدثته   

  .یتسرب إلى داخله لما أولته الصحف الفرنسیة لهذه الصورة من تلمیحات جارحة
فرنسا تفضل تكریم (...) جثة كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا"   

  )1(".كلاب الجزائر
حف ذلك الطفل متناسیا تلك الص )2(".نتهى الأمركانت لعنة النجاح قد حلت بي، وإ "   

  .الذي كان جالسا بجانب جثة الكلب
لتقط له الصورة كي یقتسم معه مبلغ الطفل الذي إ من إیجاد "خالد"وبعدما یئس    

الجائزة كتكفیر لذنب لم یقترفه، شاءت الظروف فیما بعد أن ینشطر مبلغ هذه الجائزة 
  :لشطرین

                                                             
  .36لبنان، ص-، بیروت2003، سنة2أحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، طـ )1(
  .36الروایة، صـ )2(
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لا یدري ماذا فعلت بها سنتان من  مرأةلإشترى به فستانا أسود من الموسلین أولهما اِ    
  . الغیاب، وكأنه بذلك یقدم رشوة منه للقدر على حد تعبیر الكاتبة

من باریس تفتح هذه الروایة أبوابها وبالضبط من ذلك الرواق الذي أقیم فیه معرض    
بقسنطینة من خلال جسورها التي  "خالد"جماعي لرسامین جزائریین، وهناك یلتقي 

ارعة في لوحات تبرز موهبة مبدعها، مما جعل عاطفة قویة تشده لهذه رسمت بفنیة ب
وهي مشرفة على هذا  "فرانسواز"اللوحات ولصاحبها وهو ما دفعه للتعرف على 

المعرض، هذه الأخیرة التي أصبحت فیما بعد بمثابة الجسر بینه وبین راسم هذه 
ان"اللوحات    .   الداخلي الذي أقام فیه لفترة "انزیّ "بل وتمكنت من أن تفتح له عالم " زیّ

ومن هناك كان احتكاكه بأشیائه، بیته، بماضیه، وحتى المرأة التي عاشرها إلا أن    
ان"لقاءه   "انزیّ "لم یتم كما توقعنا في المعرض، بل تم في المستشفى الذي كان  "بزیّ

رورة لض "خالد"یرقد فیه بسبب مرض خبیث إلا وهو مرض السرطان الأمر الذي دفع 
لقائه في أقرب فرصة بحجة أنه صحفي ویرید أن یأخذ بعض أقواله خصوصا تلك 

  .  المتعلقة بالثورة الجزائریة
یلتقي الرجلان لیجدا نفسیهما یشتركان في أكثر من جانب، أو كما عبرت عنه    

لم یكن یختلف عني سوى في كونه یكبرني بجیل وأنه أصبح "...  "خالد"الكاتبة بلسان 
رساما أعیش إعاقة تنعني من تحریكها بسهولة منذ تلقیه رصاصتین أثناء تصویر تلك 

   )1(".المظاهرات
ان" "خالد"یتكرر لقاء     لتكشف له خبایا جدیدة من حیاة هذا الرجل، خصوصا  "بزیّ

أو  "حیاة"المتعلقة بابن أخیه، والأهم المتعلقة بالمرأة تلك المتعلقة بالوطن وسیاسة وكذا 
ة، تلك التي رسمت مع كلا الرجلین طریقین مختلفین لكن سرعان مرأالأحرى بالحیاة الإ

ما إلتقیا بدون قصد منها، هذه المرأة التي إنتظرها طویلا الیوم تعود برفقة أمها لرؤیة 
ي الجزائر بات مستحیلا ن لقاءه فلأ "انیاألم"بعد عودته من  "باریس"في  "ناصر"أخیها 

  .   لمنع السلطات الجزائریة له من الدخول إلى التراب الوطني

                                                             
  .55الروایة، صـ )1(
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له، من خلال باقة  "حیاة"في المستشفى وهناك یكتشف زیارة  "انزیّ " "خالد"یزور    
" یاسین"لكاتب" نجمة"الورود التي جلبتها رفقة علبة من الشیكولاطة، إضافة إلى روایة 

 "انزیّ "شراء إحدى لوحات  "خالد"تي حملتها إهداء بخط یدها، في هذا اللقاء یقرر ال
  . بالشطر الثاني من الجائزة وفعلا یقوم بذلك

فیتفرجا على ذاكرته من خلال لوحاته، وكل  "انزیّ "في معرض  "بحیاة" "خالد"یلتقي    
وجه قسنطینة الشاهد على كل ما حدث لهم، وهناك یضرب لها موعد لقاء جدید وفي 

إلى  "فرانسواز"بعد أن سافرت  "انزیّ "ویأخذها إلى منزل  "بحیاة" "خالد"مساء الغد یلتقي 
  .  أمها
امرأة  "خالد"أن في حیاة  مندهشة لمصادفات هذا القدر، فتتأكد "حیاة"هناك تقف    

في " عابر سریر"أنه لیس سوى  "خالد"غیرها بدلیل صورها التي تملأ البیت لیؤكد لها 
ان"حیاة هذه المرأة، وهنا یغتنم الفرصة لیعرف مكانة  في قلبها، لكنها تتهرب بحجة  "زیّ

  .     نها معهأنها لا تفكر إلا في زوجها وفي الطریقة التي سیختارها لها لقتلها إن علم أ
، الصور واللوحات، تبادلوا فیها الحب "الفرقاني"و "حیاة"و "خالد"هي لیلة إلتقى    

والألم، الشوق والندم لقسنطینة، اللجوء إلیها والهروب منها على حد سواء، بالرغم من 
  .  إزعاج الهاتف

فستان الموسلین  "خالد"المنزل بعد أن أهداها  "حیاة"في الیوم الموالي غادرت    
ان"الأسود لیقرر الذهاب فیما بعد لزیارته  في المستشفى حاملا معه بعض " زیّ

المأكولات الجزائریة وهنالك تعلمه الممرضة بنبأ وفاته، لیتأكد له أن الإتصال الهاتفي، 
  . بالأمس لم یكن سوى من المستشفى لتعلمه لسوء حالته

ان"بوفاة " خالد"للبیت یعلمها " فرانسواز"بعد عودة     نه سوف یوعد ، كما یعلمها أ"زیّ
إلى قسنطینة رفقة جثمانه، إلا أن مشكلة نقل جثمانه شكلت له عائقا خصوصا وأنه 

  ).  الفستان واللوحة(أنفق كل المبلغ تلك الجائزة التي تحصل علیها بین 
یشتري  شترها وبثمنهاوى حل واحد وهو بیع اللوحة التي اِ وفي الأخیر لا یجد س   

بمال مقترض وأنه یهدیه سریره الأخیر، وفي  "انزیّ "تذكرة للجثمان لأنه رفض أن یعود 
  ."ناصر"وأخوها  "حیاة"المطار تودعه 
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  :الأماكن المتناصة ـ2

ذاكرة "هي امتداد لروایة " عابر سریر"، فروایة تشترك الروایتان في أماكن عدیدة      
  :نذكر منها" الجسد

  :قسنطینة ـ1ـ2   
المدینة الجزائریة بجسورها المعلقة، وهي المدینة التي تعلق بها قلب تمیزت هذه       

فهي المدینة التي  ،وأصبحت ماضیه وحاضره، ومصدر إلهامه في الرسم" انزیّ "الرسام 
ا كبیرا، " انزیّ "لم ینسها  یوما، فقد جسدها في جسور رسمها ومثلها بها، فقد أحبها حبً
  . ویشتاق إلیها وظل یحنّ 

فقد تركت في نفسه نوعا من التشرد الأمني والقلق الدائم " خالد"أما المصور    
خالد "سم رهابیون، فقد كان یختبئ وراء إوالخوف المستمر من موت مفاجئ یكیده له الإ

إن ... آتیا من قسنطینة "سمه الحقیقي، یتمثل هذا في قوله دون أن یذكر إ" لبابن طو 
ستعملوا السلاح الأبیض الصدئ، من فؤوس وسیوف وسواطیر لقطع إهم 

  )1(...."الرؤوس
  :نمثل لهذه العواطف المتداخلة بهذا المخطط   

  الرسام                                المصور                   
  "    خالد"                                 "انزیّ "                   

  رمز                                          رمز                
   الحب، الفرح، الحزن                                        الفزع،القلق،التشتت   

  الخوف،التشرد الأمني.                                               الألم،الأحباب
  
  علاقة سلبیة                                       علاقة تضاد                
  "........الفرح"،"الحب"ل دلالات كثیرة من بینها مثّ تُ " انزیّ "كانت شخصیة الرسام    

كان یرمز " خالد"ا بالنسبة للمصور تضاد، أمّ ان بالمكان في علاقة وتمثلت علاقة زیّ 
  .ن كانت سلبیةوعلاقته بالمكا "...الخوف"،"التشتت"،"الفزع"إلى 

                                                             
  .07، ص2003، 2لبنان، ط –عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت روایة  ـ)1(
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  :باریس ـ2ـ2   
بیض سمیت المدینة التي لا تنام، وهي مدینة أوروبیة تقع شمال البحر الأ      

عابر "في " حیاة"و "خالد"، وبین "ذاكرة الجسد"في  "حیاة"و "انزیّ "المتوسط، جمعت بین 
یفخخ كل ما برغم سعادتي بالسفر، كان الحزن حولي !... باریس ذات أیول. ""سریر

جائزة كي نتمكن من السفر إلى باریس، لاستلام ... بتلك الجائزة یبدو ولغیري فرحا، بدأ
  )1(."نترنت للعالم كله أكثر من لحظةصورة لا یستغرق وصولها بالإ

  :نلخص هذا في الأخطوطة التالیة  
  ر ام                       المصوّ الرسّ               
  "خالد"علاقة مصلحة      "    زیان"              

  مادیة نفعیة                          
  

  القریة                            
ستقلال بعد الإ إلیها آلالمدینة البدیل التي  لأنها" باریس"و "انزیّ "لفا بین نلمس تآ   

  .ومكان لتحقیق طموحاته الفنیة
صورة صحفیة للعام،  لأفضلفي هذه المدینة جائزته الكبرى " خالد"ال المصور ن   

  . ا هي مجرد علاقة مادیةذهب لیستلمها فیها، فعلاقته به
  :المعرض ـ3ـ2   

یة عرض لوحاته الفنّ " انزیّ "عتاد القاعة التي إ، وهي "باریس"توجد هذه القاعة في       
  .الروایتینفیها، فهو مكان مشترك بین 

، ویظهر هذا من "بحیاة"، "خالد"ل هذا المعرض المكان الذي جمع المصور یمثّ    
، في "باریس"أن تراني فیه هو  تُ عْ قَ وَ كان آخر مكان تَ "نة التمثیلیة التالیة خلال العیّ 
  )2(."ام أنكرت وجوده خارج الكتابمعرض رسّ 

، تجاه هذا المعرض في "اةحی"، "رالمصوّ "، "امالرسّ "نلخص وجهة نظر كل من    
  :ط التاليالمخطّ 
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  المعرض              حیاة            "  انزیّ "امالرسّ                
  

  الحنین"           خالد"رالحب                 المصوّ                 
       

  علاقة ودیة        التشتت ≠حمیمیة          الحب علاقة                
  الحزن ≠الفرح                                       

  الفراق ≠اللقاء                                        
                                                   

  علاقة تضاد                                       
ا بالنسبة  رمز الحب وعلاقته به حمیمیة، أمّ " انلزیّ "كان المعرض یمثل بالنسبة     

كانت  "خالد"ر ها علاقة ودیة وكانت ترمز إلى الحنین، والمصوّ لت في أنَ فقد تمثّ " لحیاة"
فراق، ال ≠اللقاء  ،الحزن ≠الفرح ،التشتت ≠الحب :لت فيعلاقته به علاقة تضاد تمثّ 

  .بینهما" المعرض"المكان وقد جمع هذا 
  :بیت فرانسواز ـ4ـ2   

       ُ ، وهو المكان الذي "یننهر السّ "الذي یعلو  "جسر میرابو"على  یتبطل هذا الی
الإقامة فیه " فرانسواز"رضت علیه كل فترة غربته، والذي عَ " انزیّ "ام تقاسمته مع الرسّ 

أن یقیم فیها لبعض الوقت  عندي غرفة إضافیة یحدث"فترة بقائه بفرنسا، في قولها 
  .  )1("الأصدقاء العابرون لباریس

  :ببیت فرانسواز" انزیّ "و" خالد"نمثل ذلك بهذا المخطط علاقة 
  بیت فرانسواز                                   

  خالد                     مكان الإقامة                      زیان           
  علاقة ودیة                                    

مجرد مكان إقامة " خالد"والمصور " انزیّ "ام كان یمثل هذا البیت بالنسبة للرسّ    
  .وعلاقتهم كانت ودیة

                                                             
  .18الروایة، ص ـ 1



  

  .سیمیائیة المكان:                                                    الفصل الثاني

~ 13 ~ 
 

  :جسر میرابو ـ5ـ2   
علیه بیت  بفرنسا، وهو المكان الذي یطلُ  "ینالسّ "یعلو هذا الجسر نهر       

ام یجلس في الشرفة یتأمله لساعات طویلة، فقد كان مولعا كان الرسّ ، والذي "فرانسواز"
للمتعة والتأمل في " خالد"به لتأثره بجسور قسنطینة، والذي كان یجلس إلیه المصور 

  )1(."لقي تحیة الصباح على جسر میرابوأكتشف المنظر و إخرجت إلى الشرفة "قوله 
  :       لخص هذا على النحو التاليونُ    

  میرابو جسر
  ان                                 خالدزیّ 

  
  إعجاب العشق                         الحنین،                  

  علاقة ایجابیة
  

ما بغیة خدمة تنویع أمكنتها لیس بهدف إثقال الروایة، إنّ " عابر سریر"یمیز روایة    
ا الدلالة الرمزیة للجسر تتجلى من خلال ربط الجسر بالشخصیة، فحسب النص، إذً 

جسر "، والقصد من الجسور هي التي نعبرها "ذاكرة الجسد"في " خالد بن طوبال"
جسر "ل یتأمّ  "انزیّ "، كیف لا و"جسور قسنطینة"ا الجسور التي تعبرنا هي ، أمّ "میرابو
الجسر له لیس  فأهمیة اإذً ، "قسنطینة جسور"یرسم فیه سوى  ، لكنه لالیرسمه" میرابو

   )2(.كممر تسیر علیه
  :المقهى ـ6ـ2  

للقاء " انزیّ "، وهو المكان الذي اختاره "باریس"في " فرانسواز"من بیت  یقع بالقرب      
لشرب " حیاة"وأیضا هو المكان الأول الذي قصده المصور، و" ذاكرة الجسد"في " بحیاة"

  .القهوة
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بتداء من السابعة في مقهى میرابو عند مخرج سأنتظرك إ: "یتجلى هذا في قوله   
   )1(."محطة المترو

صمتت "یؤكد ذلك  ، ولعل القول الآتي"انزیّ "فهي المقهى التي كانت تتردد إلیها مع    
   )2(."سم المقهى أثار لدیها رد فعل مابرهة كما لو أن إ

  :ونعبر عن هذا بما یلي   
    
  ان   زیّ                               

  المقهى             حیاة          مكان اللقاء           
  خالد                              

فعلاقة كل من " انزیّ "ام والرسّ " خالد"كان المقهى مكان یتردد له كل من المصور   
  .كان للقاءجرد مبالمقهى كانت م) ان، حیاة، خالدزیّ (الشخصیات 

  :السوق والمحلات ـ7ـ2   
وظیفة اقتصادیة،  تأدیةتعمل على إذ بالنسبة للشخصیة،  الأماكن أهم هي من      

من خلال العلاقة الشرائیة، ولقد كان لهذا المكان حضور في الروایة، ویظهر هذا من 
   :الملفوظ التاليخلال 

لم أكن . ولا توجست من المحلات لا تضع في واجهتها سوى ثوب واحد أو ثوبین"   
  )3(."عرف ذلك الحي أصلاأ
  :المعهد ـ8ـ2 

  :بفرنسا، یظهر هذا في الملفوظ التالي "فرانسواز"الذي تعمل فیه  هو المكان      
   )4(."كانت مجهدة بعد یومین من العمل في المعهد"
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فلم : "علاقتها بالمعهد هي مكان عمل، كانت مواظبة في عملها، ونجد هذا في قولها 
  )1(."أجد فرانسواز، ربما تكون نهضت باكرا لعملها

  :الأمكنة الجدیدة ـ3
تقریبا بین " عابر سریر"في روایة  الجدیدة وأجمعت الأماكن المستحدثة       

خالد بن "ر ، ثم المصوّ "فرانسواز"،"حیاة"،"انزیّ "نفسها " ذاكرة الجسد"شخصیات روایة 
  :، وقد تمثلت هذه الأماكن فیما یلي"طوبال

  :القریة ـ1ـ3   
تعتبر المكان الذي انطلقت منه حیثیات الروایة، وهي المنطقة التي حدثت فیها       

ة المجزرة أیام العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر، ویظهر هذا في العینة التمثیلی
قریة لم تستیقظ من ... المصادفة هي التي قادتني ذات صباح إلى تلك القریة"التالیة 

  )2(".كابوسها، ومازالت مذهولة أمام موتاها
لجزائریة التي كانت التقاط صور فوتوغرافیة في القرى إمولعا ب" خالد"كان المصور    

ربما "هذا في قول السارد ویظهر تمثل بالنسبة له الحنین الطلابي لزمن السبعینیات، 
منذ كنت أزورها في مواكب الفرح الطلابي في  ن لها مخزونا عاطفیا في ذاكرتيلأ

     )3(".السبعینیات، مع قوافل الحافلات الجامعیة
  :خطوطة، وعلاقته به في هذه الأ"خالد"دلالة هذا المكان بالنسبة للمصور ونجسد    

  رمز الحنین الطلابي

  القریة"                         خالد"المصور                
  علاقة حب

الحنین الطلابي لزمن " خالد بن طوبال"كانت تمثل القریة بالنسبة للمصور    
  .للقریة علاقة حب وحنینالسبعینیات وكانت العلاقة الموجودة بینه 
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  :غرفة المرأة البولونیة ـ2ـ3   
في شارع هندسته " خالد"البولونیة على غرفة المصور تطل غرفة المرأة الشقراء       

فرنسا بما یلیق بالمباني الرسمیة المجاورة له من فخامة، ونستدل بالملفوظ الآتي 
    )1(".وجدتني أقیم في غرفة نوم مقابلة لغرفة كانت غرفتها"

ره وندعم ما سبق ذك.)2("كنت في عمر الاكتشافات الأولى مشتعلا بها"یقول السارد    
                                   :بالاتي

  رمز الحب والشهوة     علاقة حمیمیةغرفة المرأة البولونیة    
  .كتشافات الأولىتمثل هذه الغرفة للمصور الحب والشهوة وهو في عمر الإ   
 :المستشفى ـ3ـ3   

قصد العلاج من " انزیّ " إلیه فى في فرنسا، وهو المكان الذي لجأیقع هذا المستش      
 لأول مرة "خالد"رلتقى فیه بالمصو إمرض السرطان الذي أصابه، وهو المكان الذي 

  )3(".سف أن یتم لقاؤنا في المستشفىآ: "ویظهر هذا في المتلفظ التالي
وحبیبته في زیارة كانت الأولى والأخیرة، ویظهر هذا في " انزیّ "جمع المستشفى بین 

   )4(".وأهدته ذلك الكتاب انزارت زیّ "قوله السارد 
فقد كان یشعره  إلیههذا المكان الذي فرضه علیه المرض والحاجة " انزیّ "كره    

بالعجز، والوهن والشیخوخة، فقد كان یستنفر منه كثیرا، وكانت فرحته كبیرة عندما بقى 
لها في المعرض،  الأخیرله یومین على خروجه منه وخاصة لتودیع لوحاته في الیوم 

یموت  أنمؤلم  أمر"الفرحة لم تتم ومات قبل الیومین، ونستدل هذا بالملفوظ التالي  لكن
    )5(".قبل مغادرته المستشفى بیومین، كان یبدو سعیدا بخروجه
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  :ونستعین بهذا الحقل الدلالي للتوضیح

  
  الحزن                                                           

  الألم                                                                 
  العجز        علاقة حتمیة      المستشفى                            

  المرض                                                            
 
  :شقة مراد ـ4ـ3

ستأجره مراد للإقامة فیه أثناء تواجده بالمدینة، إتقع بفرنسا، وهي البیت الذي       
لمؤانسته، فهي شقة بسیطة وجمیلة،  "خالد"دعو إلیها أصدقائه ناصر، والمصوروكان ی

  )1(...".كانت شقة على بساطتها مؤثثة بدفء"ویظهر هذا في قول السارد 

دفء العائلي مكان للإقامة واللقاء مع الأصدقاء، فهو رمز لل "لمراد"فهو بالنسبة    
  .وتذكر أیام قسنطینة

  :الطائرة ـ5ـ3   
إلى الجزائر، كان " انزیّ "رفقة جثمان " خالد"هي وسیلة نقل استقلها المصور       

ینظر إلیها على أنها مثل الحیاة مراتب، لم یكن سعیدا عندما ذهب فیها كان یأمل أن 
  .في حیاته لا في جثمانه" انزیّ "یرافق 
في الطائرة كما في الحیاة علیك أن تحترم قانون المراتب، ولا تتحایل "في قوله     

  )2(...".لتقفز مرتبة، فربما كان في ذلك المكسب هلاكه
فقد كانت نظرته تشاؤمیة إزاء الطائرة التي استقلها في إیابه للجزائر رفقة جثمان    

  .فالعلاقة هنا سلبیة" انزیّ "
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  :النزل ـ6ـ3   
هو مكان یقوم بوظیفة الإیواء المؤقت، وهو بمثابة بیت ثابت أو بالأحرى بمثابة       

  .المحطة التي ما تلبث الشخصیة فیه تنتقل لغیره من الأمكنة
حد أمكنة الإقامة ألقد شكل الفندق إحدى محطات الشخصیة، فهو بالنسبة لها    

ه، وفي النوافذ التي تسمح برؤیة نفتاحه یظهر في تقارب غرفإ الاختیاریة شبه مغلقة، و 
    )1(.ما في خارجه

  :العامة الأماكن ـ4
ختلافها من حیث طابعها إإن الأمكنة بالإضافة إلى : "د لحمدانيییقول حم      

 مرتبط آخرمقیاس  أیضاالتي توجد فیها، تخضع في تشكلاتها  الأشیاءونوعیة 
  )2(".نغلاقنفتاح والإ، أو الإتساع والضیقبالإ
  .غلقة ومفتوحةتنقسم الأماكن العامة إلى م   
  :الأماكن العامة المغلقة ـ1ـ4   

مكان یقوم ": الفندق"أماكن عدیدة مغلقة من بینها " عابر سریر"روایة نجد في         
بوظیفة الإیواء المؤقت، وهو بمثابة بیت ثابت وبالأحرى بمثابة المحطة التي ما تلبث 

  .لغیره من الأمكنةالشخصیة فیه حتى تنتقل 
  :الأماكن العامة المفتوحة ـ2ـ4   

  :السوق: نجد من الأمكنة العامة المفتوحة       
الأماكن بالنسبة للشخصیة، إذ تعمل على تأدیة وظیفة اقتصادیة من  أهم یعتبر من   

  .خلال العلاقة الشرائیة، ولقد كان لهذا المكان حضور كبیرة في الروایة
ن محلات لا تضع في واجهاتها سوى ثوب واحد أو ثوبین، لم أكن ولا توجست م"   

  )3(".عرف ذلك الحي أصلاأ
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  :الأماكن الخاصة ـ5
نتمائها إوظیفتها الأساسیة هي التقریب بین مختلف الشخصیات، والكشف عن "      

الطبقي فمثلا شخصیة تسكن فیلا كبیرة تختلف عن شخصیة تسكن كوخا صغیرا 
   )1(."عن حالتها المادیة، وتنقسم الأمكنة الخاصة إلى مغلقة ومفتوحةوأیضا التعبیر 

  :الأمكنة الخاصة المغلقة ـ1ـ5   
  .نجد بیت فرانسواز      
 إضافیةعندي غرفة " "نهر السین"الذي یعلو  "جسر میرابو"یطل هذا البیت على     

   )2(."حدث أن یقیم فیها لبعض الوقت الأصدقاء العابرون لباریسی
  :الخاصة المفتوحة الأمكنة ـ2ـ5   

  .الحي الذي تقطن فیه فرانسواز نجد      
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  :المكان دلالة ـ6

ن الروائي المبدع هو إالإبداع الروائي في شكله المنجز داخل إطار المكان، ف یتم      
الذي تتم في الذي یستطیع التعامل مع إبداعه تعاملا فنیا، فیتخذ من الإطار المادي 

خضمه أحداث الروایة ووقائعها، وفي نفس الوقت یتخذ شخصیة فاعلة ومؤثرة في 
  .  ن یصبح لهم الملاذ والمهرب في الوقت ذاتهأشخوصه، ب

نه أفتكمن أهمیة المكان وقیمته في تعامل أي مبدع لإبداعه في مسیرته الفنیة، إذ    
فمنذ "یمتاز بدلالة عمیقة في حیاة البشریة منذ القدم، والمكان مرتبط حتى قبل أن یولد 

ن یكون نطفة یتخذ من رحم الأم مكانا یمارس فیه تكوینه البیولوجي والحیاتي، حتى أ
إذا حان المخاض وخرج هذا الجنین یشم أول نسمة للوجود الخارجي، كان المهد هو 

    )1(..."مداركه وتنمو فیه حواسه المكان التي تنفتح فیه
مقتصرة على ما هو مرئي ن علاقة المكان بدلالته لیست علاقة وصفیة إفوعلیه    

ن المكان یخرج من صمته بتفاعله مع نفسه أو مع الآخر، سواء مثل هذا وملموس، لأ
الأخیر بالشخصیة أم بالزمان أو بالحدث، وعلیه بات المكان الروائي ذات دلالات 

تعددة أو ما یقوم علیه هو تعدد القراءات ومن ثم تعدد الدلالات، وهذا ما یؤدي إلى م
انفتاح النص ولم یعد المكان ذا دلالة معینة یدل على الدیكور أو الوجه الذي یبرز 

   . محتوى الروایة
ن یتناوله الباحث في دراسته، لأنه مرتبط أولقد أصبح دلالة المكان أهم ما یمكن    

بجمیع عناصر النص بل تعدى ذلك وأصبح مؤثر ومغیر في مجریاته لعلاقته 
  .  المتداخلة بین جمیع مكونات الروایة

الدلالة ،  الدلالة الرمزیة،  الدلالة التعبیریة: دلالات المكان إلىویمكننا تقسیم    
   .الأسطوریة

  :ةالدلالة التعبیری ـ1ـ6
تقصد بها الخیال الذي یجعل الأشیاء الجامدة نابضة للحیاة، أو العكس تحویل       

وأول ما ظهر هذا المصطلح ظهر في " ما هو حي إلى أجسام خیالیة لا روح فیها،

                                                             
      www.fdaat.com.حمد زنبیر، المكان في العمل الفنيأـ )1(
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ستعمله الكاتب والذي إ Herve" هارف"بتدعه الفنان الفرنسي ، إذ إ1910فرنسا عام 
   )1("1914قي الأدب عام  Herman Bahr" هارمان بار"النمساوي 

 الأشیاءعلى وقع " أساسامعتمدة  لأنهاثر متلقیها، ركه من أوتهتم التعبیریة فیما تت   
والرمز  الإیحاءلدى المتلقي، وذلك من خلال  إحساسبها، وما تثیره من  والإحساس

ی جاد والدلالة، حیث یتم في ضوئها بناء المكان من خلال تحدید خصائصه وممیزاته وإ
ومن هنا تتجلى دلالة المكان ومن خلال المظهر . )2("الحلول الجمالیة في ضوء ذلك

  . الخارجي، سواء مثل هذا المظهر صوتا أو رائحة أو صورة
وتتمثل الدلالة التعبیریة من خلال الصوت، ما نجده في صوت المیاه المتدفقة من    

الشلال، وما یبعثه من حركة ونبض وتعبیر عن الحیاة، أیضا ما نجده في الصوت 
  .  الذي یصدر من المغارات بسبب الریاح وما یبعثه من خوف وقلق

وكما یحمل المكان دلالة تعبیریة من خلال الرائحة وكأنه بذلك یتحدان في شكل من    
بعد تساقط  الأرضلا على ذلك رائحة امث ونأخذعلینا من خلالها، بتأثیره، وذلك أشكاله

 نوعا من الغبطة والانتشاء بعضنا تعطي ثر الرائحة علینا، فقد، حیث نلاحظ أالأمطار
مثلها مثل أي شخصیة قد تكون الرائحة ا من الضیق والنفور، وقد تترك في الآخر نوع

   . السبب الأول للإقبال علیها أو النفور منها
     )3(.ةنبر الفصول أمكنة أكثر منها أزمتیع" بلسيشاكر النا"ونجد    
وتعد الدلالة التعبیریة من أكثر الدلالات التي ركزت علیها الكاتبة في النص من    

  .صورةخلال أكثر من 
  .من خلال القریة وما تركته في نفس خالد ـ        
  .متلاكها ذاك التعبیر الرمزياللوحات وتأثیرها على الشخصیات لإمن خلال  ـ      
  .من خلال نهر السین وما تركه في نفس خالد ـ      

                                                             
  .29، ص1959ناصر الحاني، من اصطلاحات الأدب الغربي، دار المعارف، مصر، القاهرة، د ط، ـ )1(
، 2000، 1كان، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، طعبقریة الصورة والمبد المسلم، عطاهر ـ )2(

  .200ص
، 1، م1ر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طینظر شاك ـ)3(
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  .من خلال قسنطینة، الموطن، كمهرب، كجسور،كأم وحتى كغربة ـ      
  :الأسطوریةالدلالة  ـ2ـ6

ذات الدلالة  الأمكنةالدلالة من خلال التوظیف الروائي لبعض  تظهر هذه      
 یأتي كثیفة، والمكان هنا لا إیحائیة، بغیة شحن النص وتحمیله دلالات الأسطوریة

 إذ الأمكنةبعض  أسماءصریحا، بل یكون شیئا ضمنیا یفهم من الدلالة، كتوظیف 
أصلا على كل حكایة خیالیة، وقد أولها یعطي العدید من الدلالات  أنسم یمكن للإ

 أونثرا قصد تلقین فضیلة  أوقصد حدیثا على القصص القصیرة سواء كانت شعرا 
    )1(.صفة حمیدة مشوقة

الروائي، بفتحه على ثقافات وحضارات مختلفة  الإنتاج تكملةعلى  الأسطورةفتعمل    
خلال النص، وكمثال على ذلك الیونان فهو كبلد له والعمل على المزج بینها من 

امتزجت فیها الحقیقة حضارته وثقافته من خلال المسارح والمعابد، هذه الحضارة التي 
بالأسطورة، مثل ما مجد قي الإلیاذة والأودیسا لهومیروس، أو كالحضارة الفرعونیة من 

لإنساني المعاصر في خلال الأهرامات، هذا المكان الأسطورة الذي اعجز الفكر ا
    . معرفة كیفیة بنائه

لذا نجد الكثیر من النصوص الروائیة توظف هذه المكانین لما یحملانه من أساطیر    
  .   تولد دلالات أسطوریة عدیدة أننها أن هذه الأمكنة من شلأ

ارنة بالدلالات ابر سریر أن هذه الدلالة وردت بشكل اقل مقنص عالملاحظ في    
ستثنینا بعض المقاطع السردیة التي تحیل إلى بعض الآلهة، كالآلهة إلا إذا إ الأخرى،

، امرأةوفي لحظة ما، لم تعد "... الإغریقیة وذلك من خلال تشبیه شخصیة حیاة به 
كتمثال إذ " فینوس"أو كتوظیف . )2("نخطافإكانت آلهة إغریقیة ترقص حافیة لحظة 

لتحیل بدورها إلى دلالتها الأسطوریة كونها كانت محط أنظار العدید من الشخصیات، 
   .آلهة الحب والجمال

                                                             
  .29، ص1959ناصر الحاني، من اصطلاحات الأدب الغربي، دار لمعارف، مصر القاهرة، د ط، ـ )1(
  .16الروایة، صـ )2(



  

  .سیمیائیة المكان:                                                    الفصل الثاني

~ 23 ~ 
 

تمثل بهجة الحیاة، هي دائمة الابتسامة تستیقظ بمزاج رائق كل صباح  لأنها"...    
من  أكثرفي  الأسطورةوقد ذكر مصطلح . )1(..."الحب والجمال إلهةوهي  لأنها

 "نجمة"لشحن النص، فاصلة فما یتعلق بقصة  "الفصل الثامن"موضع خصوصا في 
رغم . أسطورة في حد ذاتهاحاولت الكاتبة جعل هذه الشخصیة  إذ، "یاسین"لكاتب 

 الآلهة"و "كفینوس"بعض الشخصیات  أسماء أن إلاللمكان،  الأسطوریةغیاب الدلالة 
، الأسطورةمن بشيء  هأمدّ فیه وبالتالي  المكان الذي تواجدت إلىبدوره  أحال "الإغریقیة

  . مرتبطة بالیونان البلد الذي عرفت فیه "فینوس"ن لأ
  :الدلالة الرمزیة ـ3ـ6

تعد الدلالة الرمزیة من أهم الدلالات التي یمكن أن یحیل إلیها المكان في النص       
ي ما یمكن أن یدركه الكاتب فیه، لأن هذه الدلالة تقتض الروائي، إذ تعد من أصعب

رولان " یة لغویة عذبة، ولقد نبهتانة في الأسلوب كل ذلك من إنزیاحفنیة وبراعة وم
ن المتصلة بتجسید المكا إلى القیم الرمزیة والإیدیولوجیة"،"Rolan Peurneuv" "برنوف

    )2("عتباره وجها من وجوه دلالة المكانوالى ضرورة دراسة هذا الجانب وإ 
برزت فیها موهبة  إذالدلالات حضورا في النص،  أكثروتعتبر الدلالة الرمزیة من    

متلاكها قدرة لغویة بارعة، وهي ما جعلت المكان یحتوي على دلالة فنیة، مثل الكاتبة بإ
الذي یحتوي أكثر من دلالة رمزیة، فهي موضع یصبح رمزا للجمال  "النهر"توظیفها 

زا وسببا للإبداع آخر موضع للیأس والألم، وبین الموضعین یصبح رم يوالعطاء، وف
  .والإلهام

ومن هنا تتعدد الدلالة حسب التوظیف، والجانب الفني هنا نجده على تكملة أوجه    
  .النقص الموجودة في الطبیعة

ونلاحظ هنا أن هذه الدلالة لم تقف عند المكان كجغرافیا، بل تعدته إلى الصورة    
یتحول  إذلكونها مكان إذ تختلف دلالتها من صورة إلى أخرى ومن لوحة إلى أخرى، 

من "موضوع في حد ذاته  إلىللموضوع  رقعة الصورة من مكان حاوٍ  أوسطح اللوحة 
                                                             

  100-99الروایة، ص ـ)1(
إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر  ـ)2(

  . 36، ص2002والإشهار، د ط، 
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من دلالة وعادة ما ترمز لصاحبها فتظهر  أكثریبرز  أننه من شأ إذ، "خلال الرسم
وجهه، كما تبرز ولو بشكل بسیط ذلك الجانب الخفي من حیاته بغض النظر عن 

لق من خلاله عوالم حالذي  تت الإنساني الإبداعفالفنون هي . "أو تعاسته فیهاسعادته 
 "انلزیّ "فنیة وهو ما تتجلى في اللوحات ال. )1("موازیة للعالم المحسوس الذي تعیش فیه

    . إذ عكست في جانب من جوانبها الفترة السیاسیة التي عاشتها الجزائر بطریقة رمزیة

                                                             
  .50، ص2002، 1سیزا قاسم، القارئ والنص ، العلامة والدلالة، الناشر المجلس العلى للثقافة، القاهرة، ط ـ )1(
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  :خاتمة
قبل أن ندرج في هذه الخاتمة أهم ما توصلنا إلیه من نتائج على مستوى البحث،       

بداع   .أن نعرج على ما أضافه هذا النص كبنیة وإ
أن تضیف للروایة الجزائریة " عابر سریر"أرادت الكاتبة أحلام مستغانمي في روایتها    

متاعهیعملان على جذب القارئ  وأسلوببریقا وتمیزا، من خلال لغة  فیخرجه ذلك  وإ
سلس لا یمكنك  بأسلوب لغة تجمع بین النثر والشعر إلىمن لغة سردیة ثقیلة،  لفهأمما 

عابر "ككل، ومن ثم یمكن القول نص  الانتهاء من النص دبع إلىه أتقر  وأنت التوقف
 الأجزاءفي  سرتوجود تلك الروح الخفیة التي  أكدالذي  المفاجأةهو نص  "سریر

  .تكرر الكاتبة نفسها أنالثلاثیة، من دون 
 أرادتالمكتبة كرقم فقط، بل  إلىلم ترده عملا یضاف  الأخیرالكاتبة بجزئها  إذن   
تي عاشتها الجزائر كحقیقة، هذه الحقیقة المؤلمة ال ىوحت وأسلوبتضیفه كمحتوى  أن

  .جتماعي وثقافيكواقع سیاسي وإ 
  : ومن جملة النتائج التي ارتأینا أن نتوج بها هذا البحث نذكر ما یلي   
نما " عابر سریر"سیمیائیة المكان في روایة  ـ1 لم تعبر عن الواقع الجزائري فقط، وإ

أشارت كذلك للواقع الغریب من خلال جمالیة كامنة وراء المفردة الرمز، مما أعطى 
عدا وصوتا وصورة ُ   .للمكان ب

رتباطه بما هو موجود أكثر من مفهوم وأكثر من دلالة لإ ن في الروایة یحملالمكا ـ2
  .سواءً أكان محسوسا أم مدركا

المكان الجید للمكان ساهم في خدمة مكونات الروایة، خصوصا الشخصیة مما  ـ3
  . ساعد على إنتاج أمكنة مشتركة بفعل دلالة المكان وتفاعل الشخصیة

ت حدودها الفوتوغرافیة بفعل الرمز لتكون رمزا للواقع الصورة كمكان رمزي تجاوز  ـ4
  .السیاسي، جزائري كان أم عربي الذي أنهكه الانتظار

اللوحات كمكان فني ضم أكثر من معنى بفعل دلالة المكان، فكانت اللوحات رمزا  ـ5
سمت فیها الجسور، فكانت بذلك رمزا للحب  "انزیّ "للوطن من خلال لوحات  التي رُ

المشترك الذي جمع قسنطینة وحیاة ورمزا للواقع السیاسي كذلك من خلال اللوحات 
              .    بن أخیهإالتي رسمت فیها الأبواب مشیرا بذلك إلى ألمه بسبب اغتیال 
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